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الشيخ سيدي يحيى العيدلي

ذلك العالِمُ الوليُّ الصالحُ المجهول

الحلقة الثانية

د/محمد الشريف قاهر، عضو المجلس الإسلامي الأعلى
د/محند أو إدير مشنان، مدير التوجيه الديني والتعليم القرآني

أســس الشــيخ ســيدي يحــي العيدلــي 
معمرته)زاويتــه( الجديــدة فــي النصــف 
الهجــري/ التاســع  القــرن  مــن  الأول 

الخامس عشــر ميلادي، واختار لها هذا 
المــكان لتوفــر الظــروف المختلفــة التــي 
تســاعد الطلبــة علــى التعلــم مــن هــدوء، 
وتوفــر المــاء والبعــد عن صخب الحياة، 
واســتطاع بفضــل علمــه، وطريقتــه فــي 
التدريــس، ومكانتــه أن يســتقطبَ العديد 
مــن الطلبــة الذيــن قصدوا هــذه المعمرة 
للقــراءة علــى مؤسســها، فاشــتهرت بيــن 
معمــرات المنطقــة، بــل أصبحــت مــن 
صيتهــا  ذاع  التــي  القليلــة  المعمــرات 
ذلــك  فــي  ودليلنــا  فتــرة وجيــزة،  فــي 
العــدد الهائــل مــن الطلبــة العلمــاء الذين 

تخرجــوا منهــا، ســواء مــن أبنــاء الناحيــة 
كأحمــد بــن عبــد الرحمــن، وإبراهيم بن 
عمــار، ويذيــر الجمهــوري، وأحمــد بــن 
يوســف، وبهلــول بــن عاصــم...، وكــذا 

مــن نواحــي أخــرى مشــرقا ومغربــا.
لقــد اشــتهرت هذه المعمــرة في حياة 

مؤسســها، وظلت كذلك بعد وفاته.

ذرية سيدي يحيى العيدلي
ذكــرت بعــض المصــادر التاريخيــة 
الذيــن  وأحفــاده  الشــيخ  أبنــاء  بعــض 
كانــت لهــم مكانــة هامــة بيــن ســكان 

ومنهــم: المنطقــة، 
1 الموهــوب بــن علــي بــن بلقاســم 
العيدلــي الــذي عــاش فــي القــرن الســابع 
بالصــاح والتقــوى)1(،  عشــر، اشــتهر 
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ذكــره الشــيخ الورثيلاني بقوله:))ومنهم 
ــة،  ــم والإناب ــة والحل ــم والمهاب ذو العل
والتحقيــق  والاســتجابة  والســطوة 
الفاخــرة،  العلــوم  ذو  والإصابــة، 
والأحــوال الصادقــة الظاهــرة، والأنــوار 
 ... الحاضــرة  والأســرار  الباهــرة، 
الموهــوب  ســيدي  الكامــل  الولــي 
نجــل الشــيخ ســيدي محمــد بــن علــي 

العيدلــي(()2(.

لــم يكــن الشــيخ الموهــوب مهتمــا 
بشــؤون  اهتــم  بــل  فقــط،  بالتَّعليــم 
وبيــن  بينهــم  يتوســط  فــكان  النــاس، 
ــاؤه فــي  الحــكام، كمــا ســاهم هــو وأبن
زواوة  ببــاد  المــارة  القوافــل  مرافقــة 
الذيــن  اللصــوص  مكــر  مــن  لتأمينهــا 
فالمســافرون  المنطقــة،  فــي  انتشــروا 
كثيــرا  المنطقــة  لجبــال  العابــرون 
مســيرهم  لتأميــن  بــه  يســتعينون  مــا 
والوصــول إلــى مقاصدهــم)3(. كمــا أنــه 
المجــدد لمعمــرة جــده بعــد رجوعــه 
بهــا،  للتدريــس  فتفــرغ  الحــج،  مــن 
ممــا أعــاد لهــا مكانتهــا خــال القــرن 

الهجــري/17م)4(. عشــر  الحــادي 

علــي  بــن  محمــد(  أحمــد،)أو    2
العيدلــي، ســار علــى ســيرة أبيــه، وجــده، 
فكان فقيها عالما رافق الشيخ الورثيلاني 
فــي حجتــه الثالثــة، وعنــد عودتــه بقي مدة 
فــي مدينــة عنابة، فدرّس هنــاك، ومن بين 
الذيــن أخــذوا عنــه العلــم الشــيخ أحمــد 

بــن عبــد الله قاســم البونــي)5(.
تصوفه

ســيدي  الشــيخ  عــن  عــرف 
بتربيــة  اهتمامــه  العيدلــي  يحيــى 
علــى  بترويضهــا  وتزكيتهــا  النفــس 
يــروى  وممــا  والعبــادة،  الزهــد 
مــن  أعــوام  نحــو عشــرة  أنــه قضــى 
مغــارة  داخــل  عزلــة  فــي  حياتــه 
وتقــع  خلــوة،  اتخذهــا  ضيقــة 
فيــه  يوجــد  الــذي  الجبــل  أعلــى 
ســيدي  المعدني)حمــام  الحمــام 
اكتســبت  العيدلي()6(،))وقــد  يحيــى 
علــى  واســعة  شــهرة  الخَلْــوَةُ  هــذه 
ويبــدو  زواوة(()7(،  منطقــة  مســتوى 
الشــاذلية،  بالطريقــة  متصــل  أنــه 
الأســانيد  بعــض  فــي  جــاء  كمــا 

. فيــة لصو ا
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ســند ســيدي يحيــى العيدلــي فــي 
الصوفيــة الطريقــة 

يحيــى  ســيدي  الشــيخ  ذكــر  ورد 
العيدلــي فــي ســند الطريقــة العلاويــة، 
الشــاذلي،  الحســن  أبــي  الشــيخ  إلــى 

وهــو كمــا يلــي:
عبــد  بــن  ســيدنا ومولانــا محمــد  ـ 

.الله
ـ ســيدنا الإمــام علــي بــن أبــي طالــب 

كــرم الله وجهــه.
.t ـ سيدنا الإمام الحسن بن علي

الإمــام  الجليــل  التابعــي  ســيدنا  ـ 
البصــري. الحســن 

ـ سيدي حبيب العجمي.
ـ سيدي داوود بن نصير الطائي.

ـ ســيدي أبــو محفــوظ معــروف بــن 
فيــروز الكرخــي.

ـ سيدي أبو الحسن سري السقطي.
بــن  الجنيــد  القاســم  أبــو  ســيدي  ـ 
الطائفتيــن. ســيد  البغــدادي  محمــد 

ـ ســيدي أبــو بكــر دلــف بــن جحــدر 
الشــبلي.

ـ ســيدي أبــو الفــرج عبــد الوهــاب 

التميمــي.
ـ سيدي أبو الفرج الطرسوسي.

بــن  علــي  الحســن  أبــو  ســيدي  ـ 
الهــكاري. يوســف 

ـ سيدي سعيد المبارك المخزومي.
ـ ســيدي الغــوث أبــو محمــد محيــي 
الديــن عبــد القــادر الجيلانــي الحســني.

ــو مديــن شــعيب  ـ ســيدي الغــوث أب
الأنصــاري.

المدنــي  الرّحمــن  عبــد  ســيدي  ـ 
الزيـّـات. العطـّـار 

ـ ســيدي القطــب عبــد السّــام بــن 
مشــيش.

ـ ســيدي القطب الجامع أبو الحســن 
علــي بــن عبــد الله بــن عبــد الجبّــار بــن 

يوســف الهذلــي الشــاذلي الحســني.
بــن  أحمــد  العبــاس  أبــو  ســيدي  ـ 
عمــر بــن محمــد المرســي الأندلســي 

الأنصــاري.
ـ ســيدي تــاج الديــن أحمــد بــن عطــاء 

الله الســكندري الشاذلي.
بــن  داوود  الديــن  شــرف  ســيدي  ـ 
عمــر الباخّلــي الســكندري المالكــي.
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الصفــا  بحــر  وفــا  محمــد  ســيدي  ـ 
الشــاذلي. الأنصــاري  القرشــي 

بــن  علــي  الحســن  أبــو  ســيدي  ـ 
وفــا. بــن  محمــد  بــن  محمــد 

ـ سيدي يحيى العيدلي.

كراماته
تُــرْوَى عــن الشــيخ ســيدي يحيــى 
وعجيبــة،  كثيــرة  كرامــات  العيدلــي 
نســج  مــن  معظمهــا  أن  لــي  ويبــدو 
ــةً  وفِيَّ بقيــت  التــي  ــعبيةِ  الشَّ لَــةِ  المخيِّ
مكانتــه  علــى  وحافظــت  ــيخ،  للشَّ
التــي لــم يرتــق إليهــا أحــد فــي ذاكــرة 
المجتمــع وضميــره فــي هــذه المنطقــة، 
وذلــك راجــع إلــى أن الشــيخ ســيدي 
يحيــى العيدلــي عــاش طيلــة حياتــه مــع 
العلــمَ  وينشُــرُ  يخدمُهــم  بلــده،  أبنــاء 
والفضيلــة بينهُــم، ويدفــع عنهم الآفات 
الظلــم  عنهــم  ويرفــع  الاجتماعيــة، 
والأذى، وخــال حياتــه لــم يخــرج مــن 
منطقتــه إلاَّ إلــى بجايــة طالبــا للعلــم، 
ا كان وفيا لقومه، كافأه قومه وأهل  فلمَّ
والتبجيــل،  التقديــر  هــذا  بــكل  بلــده 
وحكــوا عنــه كرامــات كثيــرة، غيــر أن 

الكرامــة الكبــرى فــي نظــر الشــرع هــي 
الاســتقامة، وهــذا مــا تحلــى بــه ســيدي 
الشــيخ  عنــه  يقــول  العيدلــي،  يحيــى 
الحســين الورثيلاني:))والكرامــة القويــة 
انســاخ قلبــه عــن البشــريات، بــأن صار 
ــا فــي باطنــه، وأن قلبــه  روحانيــا ومَلَكِيًّ
عــرشٌ مــن عــروشِ تجليــات الحــق، 
ژتى  الله  بذكــر  قلبــه  اطمــأن  بــأن 
ثىژ)8(،  ثم  ثج  تي 
وأي كرامــة أعظــم مــن هــذه، إذ صــدره مــع 
الحق، وقالَبُه مع الخلق ...، فالاستقامة هي 
الكرامة، وإلا فاستدراج وخديعة، ولذا قال 
تعالى: ژٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦڦژ)9( )10(.

المحبــوب  الشــيخ  وقصيــدة 
التــي  التراثيــة  والقصيــدة  أولحبيــب، 
بوســديرة  بلقاســم  الباحــث  أوردهــا 
ــان  ــة تتضمن ــة باللغــة الأمازيغي المكتوب
الكثيــر مــن تلــك الكرامات التي ترويها 
الذاكــرة الشــعبية، وذكــر الإمــام عبــدُ 
ــاغ مــن هــذه الكرامــات  الرحمــن الصّبَّ
وصــول شــيخه ســيدي يحيــى العيدلــي 

إلــى مرتبــة الكشــف، حيــث قــال:



 السنة 14 - العدد الخامس:  سبتمبر - أكتوبر 2016 م.89

يكَُاشَفُ الأمَْرَ الذِي قَدْ كَتَمْتَهُ
فَـــيُـــــــبْـــدِيــــهِ بِـــغَـــيْـــرِ رَوِيَّــــــةِ

وَيخُْبِرُ بِالأمَْرِ الْمُهِمِّ وَإِنْ خَفَا
فَيَأتِْي بِهِ التَّعْرِيفُ مِنْ غَيْرِ فَتْرَةِ)11(

تلــك  اســتقصى  الــذي  أن  غيــر 
مــن  بكثيــر  وحكاهــا  الكرامــات، 
الشــيخ  هــو  والبيــان  التفصيــل 
الرحلــة،  فــي  الورثيلانــي  الحســين 
وقال:))وكراماتــه t كثيــرة، وقــد كتبنــا 
منهــا نبــذا فــي شــرحنا لوظيفتــه عنــد 
لــم  كرامــة  فيــه  أذكــر  ولــم  ختمــه، 
أرهــا مســطرة، غيــر أنهــا تواتــر أمرهــا 
فصــا  وخصــص  واشــتهر(()12(، 
لذكــر مناقــب ســيدي يحيــى العيدلــي 
للوظيفــة)13(،  شــرحه  آخــر  وكراماتــه 
ولــم يكتــف بذلــك بــل ألــف رســالة 
ســيدي  الشــيخ  كرامــات  فــي  خاصــة 

ومناقبــه)14(. العيدلــي  يحيــى 
الكرامــات يكتنفهــا  وغالــب هــذه 
فــي  والإغــراق  المبالغــة  مــن  الكثيــر 
الخيــال)15(، حتــى إنــه يصعــب تصديــق 
وإن  هــذا،  عصرنــا  فــي  منهــا  الكثيــر 
عقليــة  فــي  ومقبولــة  متداولــة  كانــت 

لا  فإننــي  ولذلــك  وقتئــذ،  المجتمــع 
مــن  ليــس  لأنـّـه  عليهــا،  كثيــرا  أعلــق 
العــدل والإنصــاف الحكــمُ علــى عقليــة 
مجتمــع بعقليــة مجتمــع آخــر تغيَّــرت 
فيــه الظــروف التاريخيــة والاجتماعيــة 

العلميــة. والمعطيــات  والثقافيــة 
العيدلــي  يحيــى  ســيدي  الشــيخ 

ليــف لتأ ا و

يحيــى  ســيدي  الشــيخ  أن  يبــدو 
العيدلــي لــم يهتــم بالتأليــف كمــا اهتــم 
بالتربيــة والتدريــس والتعليــم، شــأنه في 
ذلــك شــأن الكثيــر مــن علمــاء الغــرب 
الإســامي، ولمــا احتــاج إلــى كتــاب 
يعتمــده فــي التدريــس لتلاميــذه طلــب 
ذلــك مــن صديقــه وزميلــه فــي الدراســة 
الشــيخ ســيدي عبــد الرحمــن الثعالبــي، 
فــي  تقدمــه  بســبب  لــه  اعتــذر  الــذي 
الســن، وأحالــه علــى مؤلفاتــه الأخرى.

ــه شــرح الوغليســية  ــه أن ويذكــر عن
القاســم  أبــو  الدكتــور  ذكــر  كمــا 
فــي  الأقــرب  أن  غيــر  الله)16(،  ســعد 
نظــر الأســتاذ محمــد الصغيــر بلعــام 
س  درَّ قــد  يحيــى  ســيدي  الشــيخ  أن 
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يكــون  وربمــا  لتلاميــذه،  الوغليســية 
شــرح  جمــع  التلاميــذ  هــؤلاء  أحــد 

كتــاب)17(. فــي  أســتاذه 

يحيــى  ســيدي  الشــيخ  إن  ثــم 
عبــد  تلميــذه  علــى  أشــار  العيدلــي 
الرحمــن الصبــاغ أن يشــرح الوغليســية، 
ــاغ بذلــك فعــا، ونبــه إلــى  وقــام الصبَّ
ذلــك فــي مقدمــة هذا الشــرح قائــا:))...

ســيدي  وبركتُنــا  شــيخُنا  منــي  فطلــب 
يحيــى...، أن أختصــره لــه)18( اختصــارا 
ســالما مــن الإكثــار الممــل والاختصــار 
النظــر  مــن  طلبــه  مــا  فــكان  المخــل، 
فأجبتــه،  الرشــيد،  والــرأي  الســديد 
ــم،  ــراده غن ــم، ومســاعدة م ــه حت وإجابت
وتوســلت إلــى الله ببركاتــه أن يجعلــه 
خالصــا لوجهــه الكريــم، ولنــا لا علينــا 
حجــة نتصــل بهــا فــي درجــات النعيــم، 

كريــم(()19(. جــواد  إنــه 
إلا  آثــاره  مــن  يعــرف  ولا  هــذا، 
أوصــى  أنــه  يــروى  التــي  »الوظيفــة« 
أولاده وطلابــه ومحبيــه بقراءتهــا فــي 
أوقــات مخصوصــة، وقــد انتشــرت فــي 
دُونهــا  المنطقــة كلهــا، وبقــي النــاس يردِّ

فــي المســاجد والزوايــا إلــى اليوم، وقد 
تولــى شــرحها بعــض العلمــاء منهــم:

علــيِّ  بــن  محمــد  الشــيخ    1
يحيــى  الشــيخ  تلميــذ  الخروبــي، 
العيدلــي، كمــا ذكــر الشــيخ الحســين 
الكتــاب)20(. هــذا  فــي  الورثيلانــي 

الورثيلانــي،  الحســين  الشــيخ    3
فــي كتــاب ســماه »شــوارق الأنــوار فــي 
تحريــر معانــي الأذكار لوظيفــة الشــيخ 
العــارف بــالله النبــراس المختــار«، وهــو 
الــذي نقدمــه للقــراء فــي هــذه الطبعــة.

إسهامه في النهضة العلمية
لــم تعــرف المنطقــة الممتــدة مــن 
بنــي يعلــى إلــى بوجليــل مــرورا ببنــي 
نهضــة علميــة  عيــدل  وبنــي  ورثيــان 
كمــا عرفتهــا بعــد ظهــور الشــيخ ســيدي 
يحيــى العيدلــي، فقبــل القــرن التاســع 
لهــذه  ذكــرا  نجــد  نــكاد  لا  الهجــري 
المنطقــة كحاضــرة علميــة، لكــن بعــد 
ــةٌ  هــذا القــرن نشــأت فيهــا مراكــزُ علميَّ
ت الفكــرَ الإســاميَّ بكثيــرٍ  نشــطةٌ أمــدَّ
مــن الأســماء العلميــة اللامعــة، وبزخــم 
مــن الإنتــاج العلمــي المتميــز فــي شــتى 
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والأدبيــة  واللغويــة  الشــرعية  الفنــون 
والتاريخيــة، بــل أصبحــت هــذه القــرى 
مــن  والدارســين  الطلبــة  تســتقطب 

مختلفــة)21(. جهــات 

يحيــى  ســيدي  الشــيخ  أثــر  إن 
النهضــة نستشــفها  فــي هــذه  العيدلــي 
مــن رســالة الشــيخ ســيدي التواتــي التي 
ــي وجــاء  ــى الشــيخ العيدل بعــث بهــا إل
درســت،  أمــورا  أحييــت  فيها:))إنــك 
ــقُ  المحقِّ وأنــت  ذهبــت،  وطرقــا 

الوقــتِ(()22(. صاحــبُ  الفاضــلُ 

العلميــة  القفــزة  هــذه  وإلــى 
والحضارية أشــار الشــيخ عبد الرحمن 
الصبــاغ تلميــذ ســيدي يحيــى العيدلــي 

بقولــه:
لالَُ عَلَى الْوَرَى أتََى بَعْدَمَا غَلَبَ الضَّ

نْيَا دُجَى فِي دُجُنَّةِ وَأصََبَحَتِ الدُّ
ينِ وَالنَّاسُ فِي عَمًى وَبَعْدَ فَسَادِ الدِّ

ةِ)23( حُيَارَى فَلاَ يرُْجَى لَهُمْ بُرْءُ عِلَّ

وبقوله:

أتََاكُمْ غِيَاثٌ جَامِعٌ لِشَتَــــــــــــــاتِكُمْ
رِيعَةِ ا وَمُحْيِي الشَّ يقُِيمُ الْهُدَى حَقًّ

وَيَمْحُو ضَلالََةَ الْجَهَالَةِ وَالْعَمَى
وَيَنْفِي وُلاةََ الْجُورِ فِي كُلِّ فَجْوَةِ)24(

مكانته العلمية
أســهم  التــي  العلميــة  النهضــة  إن 
فــي  العيدلــي  يحيــى  ســيدي  الشــيخ 
بعثهــا فــي المنطقــة، لدليــل علــى الرتبــة 
لذلــك  يشــهد  تبوأهــا،  التــي  العلميــة 
تلــك الآثــار الطيبــة التــي أضافهــا إلــى 
تَمُقْــرَة والمناطــق المحيطة بها، ويشــهد 
لذلــك أيضــا زاويتــه العامــرة فــي تَمُقْــرَة، 
فــي  أسســها  التــي  الأخــرى  والزوايــة 
بجايــة، وتخــرج منهــا عــدد مــن التلاميــذ 

الذيــن ذكرنــا بعضهــم فيمــا ســبق.
ــة  ــة العلمي ــه بهــذه الرتب وقــد شــهد ل
أقرانــه وتلاميــذه والأجيــال التــي تعاقبت 
بعــده، فهــا هــو قرينــه فــي العلــم الشــيخ 
ــا  ــه مثني ــي يخاطب ــي البجائ ســيدي التّوات
أمــورا درســت،  فيقول:))أحييــت  عليــه 
وطرقــا ذهبــت وأنــت المحقــق الفاضــل 

صاحــب الوقــت(()25(.
وأكــد ذلــك تلميــذه عبــد الرحمــن 
الصبــاغ الــذي قــال عــن ســيدي يحيــى 
العيدلي:))شــيخنا الإمام المشــتهر بالعلم 
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والصــاح بيــن الأنــام، الــذي ألــف الله 
ببركاتــه قلــوب العبــاد، وأحيــا ببركاتــه مــا 

اندرســت أعلامــه مــن البــاد(()26(.

وكان من علماء الشريعة الجامعين 
لعلــوم القــرآن الكريــم والســنة النبويــة، 
تلميــذه  عنــه  يقــول  بهمــا،  العامليــن 

الصبــاغ:

وَهَلْ أكََلَتْ مِنْهُ الهَوَامُّ لِسَانَهُ
نَّةِ)27( وَقَدْ كَانَ فَصِيحًا بِالْكِتَابِ وَالسُّ

بــاغُ إلَــى جوانــبَ مــن  وأشــار الصَّ
ــةُ  المعرفيَّ يحيَــى  ســيدي  شــخصيَّة 

فقــال: العلميــة،  ومكانتــه 

امِي بِهِ النَّاس تَهْتَدِي هُوَ الْعَالِمُ السَّ
إِلَى الْحَقِّ بَعْدَ التَّيهِ فِي غَيْرِ غَفْلَةِ)28(

وهــو من العلمــاء الربانيين العاملين 
والحقيقــة،  الشــريعة  بيــن  الجامعيــن 
والعلــم والعمــل والخلــق، وعــن ذلــك 
يقــول تلميــذه عبــد الرحمــن الصبــاغ في 

د فيهــا مناقبــه: مرثيتــه التــي عــدَّ

ينِ وَالتُّقَى دُ المَشْهُورُ بِالدِّ يِّ هُوَ السَّ
رْعِ عِلْمِ الْحَقِيقَةِ)29( وَبِالْعِلْمِ عِلْمِ الشَّ

وقوله:

هُوَ الْغَيْثُ جُودًا كَالْعَرِيمِ انْسِجَامُهُ
هُوَ الْبَحْرُ عِلْمًا وَالعَزَائِمُ جَلَّتِ)30(

مكانته الروحية
الشــيخ  ســيرة  علــى  المطلــع  إن 
المكانــة  يــدرك  العيدلــي  يحيــى 
الذيــن  فــكل  تبوأهــا،  التــي  الروحيــة 
تحدثــوا عنــه ذكــروا أنــه ولــي صالــح، 
وقطــب واصــل، وغــوث ربانــي، يقــول 
الورثيلاني:))وقــد  الحســين  الشــيخ 
ذو  الصالــح  الولــي  بقطبانيتــة  شــهد 
عبــد  ســيدي  المفيــدة  التصانيــف 
ــاغ، ... وشــهد لــه أيضــا  بَّ الرحمــن الصَّ
بالعلــم الظاهــر والباطــن، وشــهد لــه 
والعلــم  الولايــة  بحــرُ  بذلــك  أيضــا 
 ، الثعالبــي   الرحمــن  عبــد  ســيدي 
ســيدي  والولايــة  العلــم  فــي  ومثلــه 

البجائــي(()31(. التواتــي 

يقــول  المعنــى  هــذا  تأكيــد  وفــي 
مادحــه الشــيخ الموهــوب أولحبيــب:
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فَأنَْتَ إِمَامُ الأوَْلِيَاءِ وَقُطْبُهُمْ
وَسُلْطَانُ أرَْضِ الْغَرْبِ بَحْرُ الْمَكَارِمِ)32(

وقــد رأى تلميــذه الشــيخ قايــد فــي 
ــة  ــدل علــى مكان ــة ت ــا عجيب ــام رؤي المن
الشــيخ ســيدي يحيــى العيدلــي، ونقلهــا 
فــي  الورثيلانــي  الحســين  الشــيخ 
فضائــل الشــيخ ســيدي يحيــى العيدلي، 
فقال:))ومنــه مــا أخبــره ســيدي قايــد عن 
نفســه أنــه رأى حجبــا عظيمــة تَذْهَــل 
عنــد رؤيتهــا العقــولُ، وأنــه رأى أمــرا 
عظيمــا وأنــه أعظــم مــا رأى، قــال: فلمــا 
تحيــرت وإذا بقائــل يقــول: هــذا ربــك 
وإنــي أســأله، فبــدأت بالشــيخ ســيدي 
مــا شــأن  يــا رب  لــه:  فقلــت  يحيــى، 
ســيدي يحيــى عنــدك؟ فكنــت أســمع 
ــي الشــفاعة  ــو طلــب من ــا يقــول: ل قائ
لشــفّعته فــي الثقليــن، غيــر أن الــكلام 
الــذي ســمعته منــه لا يمكــن أن يعبــر 

عنــه مــن شــدة الحــاوة...(()33(.
ورآه بعــض الصالحيــن فــي المنــام 
فــي  م  يكُــرَّ الحيــاة،  قيــد  علــى  وهــو 
عرصــات القيامــة، وهــي رؤيــا طويلــة 
ــيخِ  نقلهــا الورثيلانــي فــي فضائــل الشَّ

شــرح  آخــر  العيدلــي  يحيــى  ســيدي 
الوظيفــة)34(.

مكانته الاجتماعية
تبــوأ الشــيخ ســيدي يحيــى العيدلــي 
وفــي  بلدتــه،  فــي  علميــة  مكانــة 
المناطــق المجــاورة لهــا، وصــار يشــار 
إليــه بالبنــان، قــال عنــه الورثيلانــي فــي 
الصالــح،  الولــيُّ  الرحلة:))...الشــيخُ 
بلدِنــا،  رحمــة  الواضــح،  والقطــب 
وغيــث وطننــا، ســيدي يحيــى العيدلــي، 

بــه آميــن(()35(. نفعنــا الله 
تحتفــظ  الشــعبية  الذاكــرة  وبقيــت 
لــه بــكل التقديــر والاحتــرام والتبجيــل، 
وظــلَّ النــاس يــروون كراماتــه، وهــذه 
الكرامــات  كمــا أســلفتُ الذكــرَ  وإن 
كان فيهــا كثيــر مــن المبالغــة ويصعــب 
فإنهــا  الغالــب)36(،  فــي  تصديقهــا 
تــدل علــى مكانــة الشــيخ فــي ضميــر 
الســنين  تعاقــب  رغــم  المجتمــع 

والقــرون.
ومــنْ آثــار هــذا التقديــر والاحتــرام 
القــرى  مختلــف  فــي  الســكان  أن 
لأبنــاء  يجعلــون  كانــوا  والمداشــر 
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وذريتــه  العيدلــي  يحيــى  ســيدي 
وزاويتــه جــزءا مــن محاصليهــم عقــب 
كل حصــاد، عــن طيــب خاطــر وفــرح 
يــروي  الســياق  هــذا  وفــي  ورِضًــى. 
أنــه  بلعــام  الصغيــر  محمــد  الأســتاذ 
فــي فتــرة طلــب العلــم بزاويــة ســيدي 
كان  »تَمُقْــرَة«،  فــي  العيدلــي  يحيــى 
يطــوف رفقــة مجموعــة من الطلبة على 
القــرى والمداشــر المحيطــة بالزاويــة، 
د  تعــوَّ الــذي  النصيــب  ليجمعــوا هــذا 
النــاس علــى إعطائــه وتوارثــوا ذلــك أبــا 

عــن جــدٍّ وكابــر عــن كابــر)37(.

الشــيخ  تبوأهــا  التــي  المكانــة  إن 
ــي المجتمــع  ــي ف ــى العيدل ســيدي يحي
لــم تــأت ســدى ولا صدفــة، ولكنهــا 
وإخــاص  صــدق  نتيجــة  كانــت 
ــانٍ فــي خدمــة المجتمــع، فالشــيخ  وتف
بقــي ملازمــا  العيدلــي  ســيدي يحيــى 
مــدة  فــي  يفارقهــم  ولــم  بلــده  لأهــل 
معهــم  ووقَــفَ  العلمــي،  التحصيــل 
ــم  يعلِّ والضــراء،  الســراء  فــي  دائمــا 
الضاليــن، ويقضــي  أبناءهــم، ويرشــد 
الســبيل،  عابــري  ويكــرم  حوائجهــم، 

ــن، ويشــفع  ويدفــع عنهــم أذى الظالمي
لهــم فــي قضــاء حوائجهــم، ويســعف 
مختلــف حاجاتهــم الماديــة والمعنويــة 
منــه  النــاس  رأى  فلمــا  والروحيــة، 
ــرام  ــكل هــذا الاحت ــه، قابلــوه ب هــذا كل
والتقديــر بــل بالتبجيــل والتعظيــم، ومن 
عــرف منطقــة تَمُقْــرَة ومــا يحيــط بها من 
المــدن والقــرى والمداشــر، يــدرك أنــه 
لــم يحــظ أحــد مــن العلمــاء والأوليــاء 
بــه الشــيخ ســيدي يحيــى  بمــا حظــي 

العيدلــي)38(.

أخلاقه وصفاته
اجتمعــت فــي الشــيخ ســيدي يحيى 
وآداب  فاضلــة،  أخــاق  العيدلــي 
جمــة، عرفهــا بهــا القاصــي والدانــي، 
يســتغرب،  لا  معدنــه  مــن  والشــيء 
وعــن مجمــوع هــذه الأخــاق يقــول 

الصبــاغ: الرحمــن  عبــد  الشــيخ 

لَقَدْ وَسِعَ النَّاسَ الْجَمِيعَ كَرَامَةً
بَةِ)39( حِلْمًا بَأخَْلاقٍَ حِسَانٍ وَطِيِّ

دَ هــذه الأخــاقَ الحســان،  ثــم عــدَّ
فذكــر منهــا: الحلــم، والهيبــة، والعفــو 
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والصفــح، والرحمة بالخَلْقِ وخصوصًا 
البــذل  فــي  والكــرم  الشــدائد،  فــي 
للضيــوف  الوفــادة  والعطــاء، وحســن 
الكــرب  وتفريــج  الســبيل،  وعابــري 
عــن المكروبيــن، وقضــاء الديــن عــن 
مــن  أخــاق  كلهــا  وهــي  المدينيــن، 
ر  صــوَّ وقــد  النَّبويَّــةِ،  ــيرةِ  السِّ هــدي 
مرثيتــه  فــي  الأخــاق  هــذه  الصبــاغ 

قائــا:

حَلِيــمٌ إِذَا مَــا الْحِلْــمُ زَيَّــنَ أَهْلَهُ
مَهِيبٌ إِذَا أبَْدَتْ خُطوُبٌ وَجَلَّتِ

فَيَعْفُو وَيَصْفَحُ عَنْ جَهُولٍ إِذا جَفَا
وَلاَ عَتْبَ إِلاَّ أنَْ يخُِلَّ بِشِرْعَةِ

رَحِيمٌ إِذَا مَا النَّاسُ أزَْعَجَهُمْ ضَنَا
تِ تَــــرَاهُ كَـالْــــوالِــهِ الــــمُْتَــــــلَـــــفِّ

كَرِيمُ الْعَطَايَا لَوْ حَلَلْتَ خِيَامَهُ
عَلِمْتَ الذِي أتَْلُوه مِنْ غَيْرِ مِرْيَةِ

رَأَيْــتُ الْحُفَــاةَ النَّازِلِيــنَ رِحَابَــهُ
لِقَصْدِ الْعَطَايَا مِنْ شِمَالٍ وَيمُْنَةِ

فَقِيرٌ لِقَصْدِ الْعَيْشِ يَأْتِيهِ قَاصِدًا
ذَلِيلٌ لِطَلَبِ الْعِزِّ يَسْعَى بِسُرْعَةِ

عًا وَصَاحِبُ دَيْنٍ قَدْ أتََى مُتَضَرِّ
بِقَصْدِ الْقَضَاءِ عَنْهُ بِأجَْمَلِ دعَْوَةِ)40(

سَــعَةِ  مــع  وجــودِه  كرَمِــه  وعــن 
يقــولُ: علمِــه 

هُوَ الْغَيْثُ جُودًا كَالْعَرِيمِ انْسِجَامُهُ
هُوَ الْبَحْرُ عِلْمًا وَالعَزَائِمُ جَلَّتِ)41(

خصــالَ  أن  ــاغُ  بَّ الصَّ رأى  ولمــا 
الــكلام  فيهــا  يطــول  ومناقبَــه  شــيخِه 
خصالــه: ملخصــا  قــال  والوصــف، 

مَنْ ذَا الذِي لَوْ عَلِمْتَ خِصَالَهُ
مَاءِ بَعْدَ دَمْعَةِ)42( بَكِيْتَ عَلَيْهِ بِالدِّ

ســيدي  الشــيخ  نفحــاتِ  شــبَّه  ثــم 
يحيــى العيدلــي بالبحــر الــذي لا يمكــن 
أن  وأضــاف  برشــفة،  فيــه  مــا  إخــراج 
مواهبه اختصاصية لدنية ليست بمحض 
الكســب بــل جــاءت بفيــض رحمــة الله.

وَمَـــاذَا عَسَــــــى أوُرِدُهُ مِــــنْ نَفَــــحَاتِهِ
وَمَــــنْ يَسْتَطِيعُ الْبَحْرَ نَزْحًا بِرَشْفَةِ

عَتْ تْ بِهِ وَتَجَمَّ مَوَاهِبُ قَدْ خُصَّ
وَلَيْسَت لِكَسْبٍ بِلْ لِفَيْضٍ وَرَحْمَةِ)43(

شفاعته في قضاء حوائج الناس 
كان للشــيخ ســيدي يحيــى العيدلــي 
المجتمــع، وكان يســتعين  فــي  وجاهــة 
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بذلــك فــي قضــاء حوائــج النــاس والشــفاعة 
لهــم عنــد أولــي الأمــر، ومــن شــواهد ذلــك 
قــول الورثيلانــي فــي فضائــل ســيدي يحيى 
العيدلــي:))وكان أيضــا يكاتــب الأميــر عبــد 
العزيز في حوائج الناس ومصالحهم، فتارة 
يمتثل وتارة لا، فإن لم يمتثل كتب إليه مرة 
أخــرى مــع فــظ القــول وتغليظه، فعنــد ذلك 
يجيــب قولــه ويمتثــل أمــره، وأنــه قــال: هــذا 
الأمير، أعامله بحسن الخلق والقول اللين 
فلم يستيقظ، ولو أذقته شيئا من القدر يعني 
شــر القدر وســوء القضــاء لعــرف قــدره(()44(.

دور الشــيخ ســيدي يحيــى العيدلــي 
فــي إصــاح المجتمــع

صــور الشــيخ عبــد الرحمــن الصباغ 
جوانــب  العيدلــي  شــيخه  مرثيــة  فــي 
المتدهــور،  الاجتماعــي  الوضــع  مــن 
ســلوكات  انحــراف  مــن  ومظاهــر 
النــاس، ونــوه بالــدور الإيجابــي الــذي 
العيدلــي  يحيــى  ســيدي  الشــيخ  أداه 
الاجتماعيــة  الأوضــاع  إصــاح  فــي 

المنحرفــة. الســوكات  وتصحيــح 

إلــى  الصبــاغ  الشــيخ  ــهَ  نبَّ فقــد 
يعانــي  كان  التــي  عبــةِ  الصَّ الوضعيــة 

منهــا المجتمــع، بفعــل مــا شــاع فيــه مــن 
والبــؤس،  الديــن،  وفســاد  الضــال، 
وظلــم الــولاة وغيرهــم مــن المعتديــن 
الســبل  أمــن  وعــدم  والصائليــن، 
النــاس مــن  والطــرق، وصــور معانــاة 
وشــكواهم  الســيئة،  الأوضــاع  هــذه 
ــة، وانطلقــت  ــة المتردي مــن هــذه الحال
ألســنتهم بالدعــاء إلــى الله تعالــى ليفــرج 
عنهــم هــذا الكــروب، ويرفع عنهم هذه 
الهمــوم، ويمســح عنهــم هــذه الأحزان، 
فجعــل الله تعالــى الشــيخ ســيدي يحيــى 
دعائهــم،  لاســتجابة  ســببا  العيدلــي 
بمــا بثــه فــي المجتمــع مــن الإصــاح 
الســلوكي،  والتهذيــب  الاجتماعــي، 
عــن  والنهــي  بالمعــروف  والأمــر 
الظالميــن. مــن  المنكــر، والانتصــاف 

يقول الشيخ عبد الرحمن الصباغ:

لالَُ عَلَى الْوَرَى أتََى بَعْدَمَا غَلَبَ الضَّ

نْيَا دُجَى فِي دُجُنَّةِ وَأصََبَحَتِ الدُّ

ينِ وَالنَّاسُ فِي عَمًى وَبَعْدَ فَسَادِ الدِّ

ةِ حُيَــارَى فَــاَ يرُْجَــى لَهُمْ بُرْءُ عِلَّ
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وَمَــا مِنْهُــمْ مَــنْ يَسْــتَطِيعُ دِفَــاعَ مَــا
ةِ صَوْلَةِ قَدْ حَلَّ مِنْ بُؤْسٍ وَشِــدَّ

ــهُ بَ مُصَا ــكُو  يَشْ وَ لاَّ  ــمْ إِ مِنْهُ ــا  مَ وَ
وَمَــنْ يَنْتَصِــر مِنْــهُ يعَُاقَــب بِصَوْلَةِ

وَمَــا مِنْهُــمْ إِلاَّ وَيَدْعُــو لِمَــنْ يَــرَى
اعِــي بِحُــزْنٍ وَعَبْــرَةِ وَيَسْــمَعُ لِلدَّ

عَا فَمَــا هُــوَ إِلاَّ أَنْ تَمَالَــوْا عَلَــى الدًّ
ةِ بِصِــدْقٍ وَإِخْــاَصٍ وَجَمْــعٍ لِهِمَّ

ــرُ خَــافٍ تِيَهُــمْ بَشِــيرٌ مُعْلَــنٌ غَيْ لِيَأْ
ةِ لْمَسَــرَّ بِا وا  بْشِــرُ لأَ نَّهَــا  إِ يَــا  أَ

تِكُمْ لِشَــتَا مِــعٌ  غِيَــاثٌ جَا كُــمْ  تَا أَ
رِيعَةِ ا وَمُحْيِي الشَّ يقُِيمُ الْهُدَى حَقًّ

وَيَمْحُو ضَلالََةَ الْجَهَالَةِ وَالْعَمَى
وَيَنْفِي وُلاةََ الْجُورِ فِي كُلِّ فَجْوَةِ

وَيَنْتَصِفُ الْمَظْلُومَ مِنْ ظَالِمٍ عَدَا
وَيَعْتَذِرُ الْجَانِي إِلَيْهِ بِذِلَّةِ)45(

وقــد ســعى فــي عملــه الإصلاحــي 
إلــى دعــوة المذنبيــن وإعانتهــم علــى 
ســبل  إلــى  التائهيــن  وإرشــاد  التوبــة، 
ويكفــوا  أنفســهم،  ليصلحــوا  الخيــر، 

أذاهــم عــن الخلــق.
ا وَذُو ذَنْبٍ يَبْكِي يَسْتَغِيثُ بِهِ عَمَّ

عَسَى عَطْفُهُ الْمَوْلَى عَلَيْهِ بِتَوْبَةِ)46(

الأدوار  إلــى  الصبــاغ  ويضيــف 
الســابقة دور شــيخه يحيــى العيدلــي في 
وجمــع  وتماســكه،  المجتمــع  وحــدة 

فيقــول: الشــمل، 
لُ جُودُهُ مْلَ الْمُؤَمَّ مَضَى الْجَامِعُ الشَّ

فَأصَْبَحَ مَغْنَاهُ سَرَابًا بِقِيعَةِ)47(
خــال  مــن  الصبــاغ  أفادنــا  كمــا 
مــن  آخــر  بملمــح  الطويلــة  مرثيتــه 
الاجتماعــي  الإصــاح  ملامــح 
إلــى  الســعي  فــي  ويتمثــل  الشــامل، 
اســترجاع الأمــن، وحمايــة النــاس فــي 
عــدوان  ورد  وممتلكاتهــم،  أنفســهم 
ــن ســبل المســافرين،  ــن، وتأمي المعتدي
ومــا مــن شــك أنــه لــم يتــح لــه هــذا إلا 
بفضــل  ثــم  وعونــه،  الله  مــن  بتوفيــق 
قــوة حضــوره، ونفــاذ كلمتــه، وهيبتــه 
وجلالــة قــدره لــدى العامــة والخاصــة.
وعن هذه الأدوار يقول الشيخ الصباغ:
مَارَ وَقَدْ غَدَتْ فَمَنْ ذَا الذِي يَحْمِي الذِّ

عَلَيْهَا الأعََادِي مُشْهِرَاتِ الأسَِنَّةِ

مَــنْ ذَا الــذِي لِلْحَادِثَاتِ إِذَا سَــرَتْ
بِلَيْلٍ بَهِيمٍ وَالْخُطوُبُ تَجَلَّتِ)48(
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ويقول أيضا:

وَتَأْمَنُ سُبُلُ النَّاسِ فِي كُلِّ جَانِبٍ
وَمَنْ يَعْتَدِي يَوْمًا سَرِيعًا بِحَسْرَةِ)49(

ويضيف قائلا:

فَمَنْ لِلْحِمَى بَعْدَ الْحِمَامِ يَحُوطهُُ
ةِ)50( وَمَنْ يَقْصِدُ الْعَانِي لِرَفْعِ مَلَمَّ

تعــدد  علــى  قــوي  مؤشــر  وهــذا 
الشــيخ  يؤديهــا  كان  التــي  الأدوار 
العيدلــي، فلــم يكتــف بالتعليــم والتربيــة 
بــل  وتهذيبهــم،  مريديــه  وتأديــب 
وأدواره  نشــاطاته  مجــالات  امتــدت 
فــي إصــاح الأوضــاع  إلــى الإســهام 
ــدرك تمامــا  ــه ي ــة العامــة، لأن الاجتماعي
أنــه مــن لــم يهتــم بأمــر المســلمين فليس 
منهــم، وهــذا مــا يفســر انقيــاد النــاس لــه، 
ونفــاذ كلمتــه بينهــم، والمكانــة العلميــة 
والاجتماعية العالية التي تبوأها الشــيخ 
فــي حياتــه وبعــد وفاتــه، ولنقــرأ مــا كتبــه 

تلميــذه الصبــاغ فــي هــذا الملمــح:

أَتَــدْرُونَ مَــنْ ذَا الــذِي وَصَفْتُهُ

صَهُ الْمَوْلَى بِأسَْمَى عَطِيَّة وَخَصَّ

وَعَــاَّهُ قَــدْرًا وَاصْطَفَــاهُ وِلاَيَةً

ةِ وَوَلاَّهُ تَصْرِيفَ الأمُُورِ الْمُهِمَّ

نْيَا جَمِيعَا فَطَاعَهُ وَذَلَّتْ لَهُ الدُّ
مُلُوكُ الْوَرَى شَرْقًا وَغَرْبًا لِقِبْلَةِ

هُوَ الْجَامِعُ الْمُعْطِي مُرِيدِيهِ وَمَا يَشَاءُ

سَرِيعًا بِلاَ مَنٍّ وَلاَ خُلْفِ وَعْدَةِ

هُوَ الفَذُّ هُوَ الْفَرْدُ مَا فِيهِ مَعْتَبٌ
تِ لَــهُ شَــهِدَتْ كُلُّ الْعُــدَاةِ وَقَرَّ

ــا مُنَ مَا إِ ــي  لِ لعِيدْ ا ــا  يَ كَرِّ زَ ــو  بُ أَ
وَقُدْوَتُنَا كَهْفُ النَّجَا لِلْبَرِيَّةِ)51(

مكانته الاجتماعية
الشــيخ ســيدي يحيــى العيدلــي مــن 
الشــخصيات البــارزة التــي شــهد لهــا 
ــب  ــي بالفضــل والمرات القاصــي والدان

ــر،  ــا فــي الصــاح والخي العلي
نقــل  كمــا  نفســه  عــن  يقــول 
أنــي  يظنــون  الورثيلاني:))النــاس 
مكاشــف، ومــا هــي إلا واردة تــرد علي 
أيضا:))النــاس  وقــال  الحــق((،  توافــق 
يعتقــدون أن الشــيء كلــه بيــدي أيضــا، 
فقــط(()52(. الشــيء  بعــض  هــو  وإنمــا 



 السنة 14 - العدد الخامس:  سبتمبر - أكتوبر 2016 م.99

ويصفه تلميذه الصباغ بقوله:

لَقَدْ وَسِعَ النَّاسَ الْجَمِيعَ كَرَامَةً

بَةِ حِلْمًا بَأخَْلاقٍَ حِسَانٍ وَطِيِّ

وَمَا مِنْهُمْ إِلاَّ يَبُوحُ بِفَضْلِهِ
وَيثُْنِي عَلَيْهِ فِي مَغِيبٍ وَحَضْرَةِ)53(

وفــي هــذا الســياق أيضا قال الشــيخ 
عبــد الرحمن الصباغ:

يَ الِإمَامُ الْمُرْتَضَى عَلَمُ الْهُدَى تُوُفِّ
يَا الْمَعْرُوفُ فِي كُلِّ بَلْدَةِ)54( أبََو زَكَرِّ

الـــــموهوب  الـــــــشيــــــخ  وذكـــــر 
ومـــــناقب  مفاخــــــر  أن  أولحـــــــبيب 
تعــد ولا  العيدلــي لا  يحيــى  ســيدي 
وانتشــرت  شــاعت  وقــد  تحصــى، 
فــي  فقــال  الإســامي،  الغــرب  فــي 
لمــدح  خصصهــا  التــي  القصيــدة 

العيدلــي: الشــيخ 

مَفَاخِرُكُمْ شَاعَتْ وَذَاعَتْ بِغَرْبِنَا
وَأرَْبَتْ عَلَى التَّعْدَادِ يَا خَيْرَ حَازِمِ)55(

بــن  أحمــد  شــيخه  عنــد  مكانتــه 
هيــم برا إ

كان للشــيخ ســيدي يحيــى العيدلــي 
ســيدي  شــيخه  عنــد  خاصــة  مكانــة 
لِمَــا تفــرس فيــه  أحمــد بــن إبراهيــم، 
ــر والصــاح، ومــن  مــن علامــات الخي
مــا  ذلــك  علــى  تــدل  التــي  الشــواهد 
الورثيلانــي  الحســين  الشــيخ  حــكاه 
يحيــى  ســيدي  الشــيخ  فضائــل  فــي 
العيدلــي قائلا:))ومنْهــا أن الشــيخ أول 
مشــيه إلــى بجايــة لزيــارة ســيدي أحمــد 
بــن إبراهيــم، فلمــا وصــل إلــى الجامــع 
هنالــك  أحمــد  ســيدي  إذا  الأعظــم، 
مشــتغل بالعبــادة، فــإذا ســيدي يحيــى 
عليــه  ويســتأذن  البــاب  عليــه  دقَّ  قــد 
الدخــول، وإذا ســيدي أحمــد قــال: مــا 
تريــد؟ قــال: أريــد أن تعلمنــي فــي أمــر 
ــه ســيدي أحمــد: اذهــب  ــال ل ــي. ق دين
إلــى المفتــي، وبعــد ذلــك رجــع يقــول: 
الخيــر  أهــل  مــن  الرجــل  إن  آه،  آه 
الــخ......، فقــام ففتــح لــه البــاب وأخــذ 
النعــل منــه وأجلســه بيــن يديه، وســيدي 
ــده علــى رأس الشــيخ  أحمــد واضــع ي
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ســيدي يحيى، وكان بعض الفقهاء مع 
الشــيخ ســيدي أحمــد وصــار يقــول: يــا 
عجبــا مــا رأيــت أحــدا اعتنــى بــه الشــيخ 
ــم يكــن أحــد أشــح عــن  ــه ل كهــذا، لأنََّ
وقتــه مثلــه، لأنــي إذا أردت أن أســأله، 
فــإذا وجدتــه فــي عبــادة أرصــد فــراغ مــا 
دخــل فيــه، فأســأله فيجيبنــي ثــم يرجــع 

للصــاة، وهــذا دأبــه(()56(.

مكانته عند الملوك والحكام
إن الأدوار العلمية والاجتماعية التي 
أداهــا الشــيخ ســيدي يحيــى العيدلــي، 
أكســبته هيبــة بيــن النــاس، ومكانــة دينيــة 
وعلميــة واجتماعيــة مرموقــة، يحســب 
لهــا ألــف حســاب، وهذا مــا دفع الملوك 
والحــكام إلــى تعظيــم شــأنه، واحترامــه، 

والتواضــع لــه، قــال تلميــذه الصبــاغ:

امِخَاتُ أنُوُفُهُمْ كَذلَكَ الْمُلُوكُ الشَّ
أتََتْهُ عَلَى الأقَْدَامِ تَمْشِي بِذِلَّةِ)57(

ثناء الناس عليه

انطلقت ألســنة العلماء والصالحين 
د الشــيخ الحســين  بالثنــاء عليــه، فقــد عــدَّ
الورثيلانــي مــن شــهد للشــيخ ســيدي 

والقطبانيــة،  بالعلــم  العيدلــي  يحيــى 
الرحمــن  عبــد  الشــيخ  منهــم  وذكــر 
الرحمــن  عبــد  وســيدي  الصبــاغ، 
التواتــي،  ســيدي  والشــيخ  الثعالبــي، 

وغيرهــم. زروق(()58(  والشــيخ 
ــا وصلنــا مــن عبــارات الثنــاء  وممَّ

ــي: ــا يل م

المتفيــئ ظلالــه عــن  ))العــارف   1
الدليــل،  الواضــح  والشــمال،  اليميــن 
الإدلال،  بحقائــق  الله  علــى  الــدال 
المثبــت طريــق القــوم، الســالك ســبيل 
ــاء الرجــال، مقــام  مــن تقــدم مــن النجب
أخــذت حقائقــه  الــذي  الشــيخ  أخينــا 
قلبــه  مــرآة  وصفــة  القلــوب  عجائــم 
المغيبــات،  صــور  فيهــا  فانطبعــت 
فترجــم لســانه عــن الغيــوب، العــارف 
الــذي أخلــص إبريــزه بنــار المجاهــدة، 
والوجــوب،  النــدب  بيــن  المتقلــب 
الغــوث  الــورع،  الناســك  الزاهــد 
الكــروب،  وإزاحــة  المســار  لجلــب 
أبــو زكريــاء، أثبــت الله قدمــه  ســيدي 
فــي مــزل الأقــدام، وأعلــى رتبتــه فــي 

الكــرام. الأوليــاء  رتــب 
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شــوقا  ومعتقدكــم  محبّكــم  مــن 
بالجميــع،  الله  لطــف  إليكــم  الكاتــب 
ينتهــي لحضرتكــم القدســية ومنازلكــم 
النســيم،  عطــر  عظيــم  ســام  الســنيّة، 
ووجــه  كريــم  خلــق  كل  عــن  مســفر 
تعالــى وبركاتــه. الله  وســيم، ورحمــة 

كتبنــا لكــم مــن بجايــة حرســها الله 
يشــمل  خيــرا  لكــم  الله  كتــب  تعالــى، 
أقاربكــم، ويعــم مــن تحيطــه عنايتكــم. 
الأعيــن  ســارة  الله  بفضــل  والأحــوال 
قــارة، والحمــد لله. بكمــال فضــل الله 

كتابكــم  الكريــم  الأغــر  ووصــل 
علــى ظاهــر الشــوق إليكــم، وارتقــاب 
مــن  يصــل  ممــن  لأنبائكــم  وتطلــع 
شــكرًا  تعالــى  الله  فشــكرنا  جهتكــم، 
الله  إلــى  بكــم  ويقرِّ الــدوام،  يوجــب 
مــا  فذكرتــم  المقــام،  دار  فــي  زلفــى 
لكــم بجنابنــا مــن المحبــة، فعندنــا لكــم 
ــى  ه وســيلة إل أضعــاف ذلــك ممــا نعــدُّ
الله تعالــى وقربــة، وذكرتــم على أوقات 
الصــاة مــا ذكرتــم وأشــرتم فــي ذلــك 
إلــى مــا أشــرتم يــا نعــم الســيد الأخ إن 
كان مــا نقــل لكــم بالتبــرك بذكركــم لا 

أهــل كمــال  فإنكــم  أمركــم،  لاختيــار 
وتحقيــق، وأنــوار يســتضاء بهــا فــي هــذا 
الجديــدة  بالخلــوة  وعرفتــم  الطريــق، 
الكوثــر، القائــم بناؤهــا علــى الصــدق 

والقــرب.

كريــم،  وارد  بــكل  الله  متّعكــم 
ويرغــم  يبهجكــم  مــا  لكــم  وكشــف 
والحمــد  وقلوبنــا  الرجيــم،  الشــيطان 
إلــى  النظــر  ومــا  الاتصــال،  دائمــة  لله 
الأجســاد بحــال. فــربَّ مجــاورٍ لــك لا 
تعرفه ومباشــر وأنت لا تصفه والمقدر 
بالســالكين  ينــادي  والمســكين  كائــن، 
مــن  الدعــاء  ســحائب  واســتمطارهم 
تِكُــمْ هــو المقصــود منكــم، فأعطونــا  لجَُّ
منكــم مــا تطلبــون منــا لكــم، فالدُعــاءُ 
عَلَــى ظَهْــرِ الغَيْــبِ مُسْــتَجَابٌ، وليــس 

بينــه وبيــن الله تعالــى حجــاب.
والله يجمــع ويشــمل جمعنــا برضــاه 
ويجيرنــا مــن حــر لظــاه، وهــو حســبنا 
ونعــم الوكيــل، وعائــد الســام عليكــم 

ورحمــة الله تعالــى وبركاته.انتهــى((.
 سيدي التواتي البجائي، في 
رسالة بعثها إليه من بجاية)59(
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الحــق  وشــمسُ  العلــمِ،  ))طَــوْد   2
. والعرفــان(( 

 الشيخ أحمد زروق)60(
العيدلــي  أحمــد  بــن  3))يحيــى 
البجائــي المغربــي، مــات ســنة ثمانيــن 
تقريبــا، وكان عابــدا مشــارا إليه، أفادنيه 
بعــض الآخذيــن عنــي مــن المغاربــة((.
 الإمام السخاوي)61(

4 ))كتــب لــي ســيدي يحيى العيدلي 
كتابــا مــا رأيــت كتابا مثلــه، وآخــره:))أدعُ 
الَله لــي أن يرزقنــي النَّظَــرَ إِلَــى وَجْهِــهِ 
ةٍ وَلاَ فِتْنَــةٍ  اءَ مُضِــرَّ الْكَرِيــمِ مِــنْ غَيْــرِ ضَــرَّ
ــةِ، إنــه جــواد كريــم((، فعلمــت أنــه  مُضِلَّ

ممــن فتــح الله عيــن قلبــه((.

 سيدي سعيد السفروني)62(  

فَقَدْتُ حَبِيبًا لَوْ جُعِلْتُ فِدَاءَهُ
ةِ مَسَــرَّ زَ  حَــا ي  لــذِ ا لَكُنْــتُ 

ي وَالتَّسَلِّي بِغَيْرِهِ وَكَيْفَ التَّأسَِّ

مَانُ بِأسُْوتِي وَهَيْهَاتَ أنَْ يَأتِْيَ الزَّ

أَتَاكُــمْ غِيَــاثٌ جَامِــعٌ لِشَــتَاتِكُمْ
رِيعَةِ ا وَمُحْيِي الشَّ يقُِيمُ الْهُدَى حَقًّ

وَيَمْحُو ضَلالََةَ الْجَهَالَةِ وَالْعَمَى
وَيَنْفِي وُلاةََ الْجُورِ فِي كُلِّ فَجْوَةِ

وَيَنْتَصِفُ الْمَظْلُومَ مِنْ ظَالِمٍ عَدَا
لَّــةِ بِذِ لَيْــهِ  إِ نِــي  لْجَا ا رُ  يَعْتَــذِ وَ

وَتَأمَْنُ سُبُلُ النَّاسِ فِي كُلِّ جَانِبٍ

وَمَنْ يَعْتَدِي يَوْمًا سَرِيعًا بِحَسْرَةِ
تَــدْرُونَ مَــنْ ذَا الــذِي وَصَفْتُــهُ أَ

صَهُ الْمَوْلَى بِأسَْمَى عَطِيَّة وَخَصَّ
يَــةً وَعَــاَّهُ قَــدْرًا وَاصْطَفَــاهُ وِلاَ

ةِ وَوَلاَّهُ تَصْرِيفَ الأمُُورِ الْمُهِمَّ

نْيَــا جَمِيعَــا فَطَاعَــهُ وَذَلَّــتْ لَــهُ الدُّ
مُلُوكُ الْوَرَى شَرْقًا وَغَرْبًا لِقِبْلَةِ

هُوَ الْجَامِعُ الْمُعْطِي مُرِيدِيهِ وَمَا يَشَاءُ
سَرِيعًا بِلاَ مَنٍّ وَلاَ خُلْفِ وَعْدَةِ

هُــوَ الفَــذُّ هُــوَ الْفَــرْدُ مَا فِيهِ مَعْتَبٌ

تِ لَــهُ شَــهِدَتْ كُلُّ الْعُــدَاةِ وَقَرَّ
مُنَــا مَا إِ لِــي  لعِيدْ ا يَــا  كَرِّ زَ بـُـو  أَ

ــةِ يَّ ــا كَهْــفُ النَّجَــا لِلْبَرِ وَقُدْوَتُنَ
امِي بِهِ النَّاس تَهْتَدِي هُوَ الْعَالِمُ السَّ

إِلَى الْحَقِّ بَعْدَ التَّيهِ فِي غَيْرِ غَفْلَةِ
ينِ وَالتُّقَى دُ المَشْهُورُ بِالدِّ يِّ هُوَ السَّ

رْعِ عِلْمِ الْحَقِيقَةِ وَبِالْعِلْمِ عِلْمِ الشَّ
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لَقَــدْ وَسِــعَ النَّــاسَ الْجَمِيــعَ كَرَامَةً
بَــةِ حِلْمًــا بَأَخْــاَقٍ حِسَــانٍ وَطِيِّ

بِفَضْلِــهِ حُ  يَبُــو لاَّ  إِ مِنْهُــمْ  مَــا  وَ
وَيثُْنِي عَلَيْهِ فِي مَغِيبٍ وَحَضْرَةِ

وَمَــاذَا عَسَــى أوُرِدُهُ مِــنْ نَفَحَاتِــهِ

وَمَنْ يَسْتَطِيعُ الْبَحْرَ نَزْحًا بِرَشْفَةِ

عَتْ تْ بِهِ وَتَجَمَّ مَوَاهِــبُ قَــدْ خُصَّ

وَلَيْسَت لِكَسْبٍ بَلْ لِفَيْضٍ وَرَحْمَةِ

هُوَ الْغَيْثُ جُودًا كَالْعَرِيمِ انْسِجَامُهُ
هُوَ الْبَحْرُ عِلْمًا وَالعَزَائِمُ جَلَّتِ)63(

ــنَ  وحَسَّ بصيرتــه،  الله  رَ  نَــوَّ ))مَــنْ 

ســريرته، فكســى من حلل أنواره، فظهر 
عليــه بــركات أســراره، شــيخنا الإمــام 
المشــتهر بالعلــم والصــاح بيــن الأنــام، 
ــاد،  ــه قلــوب العب ــف الله ببركات ــذي ألَّ ال
وأحيــا ببركاتــه مــا اندرســت أعلامــه مــن 
ــه علــى مــن لاذ  البــاد، وظهــرت بركات
بحمــاه، وتحصــن بحمــد الله مــن الغيــر 
ــه، ســيدنا ووســيلتنا  مــن تمســك بعروت
إلــى ربنــا، ســيدي أبــو زكريــا يحيــى بــن 
الشــيخ المقــدس المرحــوم أبــي العباس 

أحمــد العيدلــي، أعــا الله فــي الداريــن 
قــدره ورفــع ذكــره(()64(.

 تلميذه الشيخ عبد الرحمن 
الصباغ  

لِيَــاءِ وَقُطْبُهُــمْ وْ مَــامُ الأَ نْــتَ إِ فَأَ
وَسُلْطَانُ أرَْضِ الْغَرْبِ بَحْرُ الْمَكَارِمِ

مَفَاخِرُكُمْ شَاعَتْ وَذَاعَتْ بِغَرْبِنَا
وَأرَْبَتْ عَلَى التَّعْدَادِ يَا خَيْرَ حَازِمِ
 الشيخ الموهوب أولحبيب)65(

والعبقــري  الكامــل،  ))القطــب   7
الفاضــل، والنبــراس القوي، والكوكب 

غيــر الآفــل، ســيدي العيدلــي(()66(.
والعالــم  الرّبانــي  القطــب  ))الشّــيخ 
الكبير الصّمداني، العارف بالله النُّوراني، 
والدانــي،  البعيــدَ  بركاتـُـه  عمّــت  الــذي 
ســيدي  وطنِنــا  وقطــب  بلدنــا،  شــمس 
يحيى العيدلي، نفعنا الله ببركاته، وجعلنا 
ــه ورضوانــه ورحمتــه(()67(. فــي زمرتــه بمنِّ
 الشيخ الحسين الورثيلاني

بــن  بلقاســم  الباحــث  أورد    8
ســديرة قصيــدة تراثيــة باللغــة القبائليــة، 
جــاء فيهــا الثنــاء علــى ســيدي يحيــى 
العيدلــي، وذكــر كراماتــه ومناقبــه)68(.
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وفاته رحمه الله
يحيــى  أبــو زكريــاء  الشــيخ  توفــي 
881هـــ/1476م)69(،  ســنة  العيدلــي 
وضريحــه  معمرتــه،  بجــوار  ودفــن 

يومنــا. إلــى  معلــوم 
ــين  ــشيخ الـــــــحســـــــــ ــول الــــــ يــــــقـــــ
ســيدي  الشــيخ  الورثيلاني:))وتوفــي 
يحيــى رضــي الله عنــه ونفعنــا بــه آميــن 
وثمانمائــة،  وثمانيــن  إحــدى  عــام 
وأظنــه تاريخــه، لأنــي نقلتــه مــن أوراق 
مقطعــة قديمــة، إذ ربمــا التبــس بتاريــخ 
فــإن  موســى،  مــن  بــن  علــي  ســيدي 
يحيــى  ســيدي  الشــيخ  كرامــات  زابــر 
بــن  فــي بعــض مناقــب ســيدي علــي 
تاريــخ  أنــه  الظاهــر  أن  غيــر  موســى، 

يحيــى(()70(. ســيدي 
حزن الناس عليه

ســيدي  الشــيخ  وفــاة  وقــع  كان 
أفــراد  علــى  شــديدا  العيدلــي  يحيــى 
المجتمــع، الــذي ارتــج لوفاتــه، وحــزن 
حزنــا كبيــرا، وقــد احتفــظ لنــا الشــيخ 
الصبــاغ بصــورة مــن ذلــك ذلــك الحزن 

والأســى حينمــا قــال: 

يَ الِإمَامُ الْمُرْتَضَى عَلَمُ الْهُدَى تُوُفِّ

يَا الْمَعْرُوفُ فِي كُلِّ بَلْدَةِ أبََو زَكَرِّ

نْيَا ديَاجَى وَأهَْلُهَا فَأصَْبَحَتِ الدُّ

ةِ بِمَــرَّ قِ  ا لِلْفِــرَ ــأَ  تَهَيَّ كَمَجْمَــعٍ 

تَرَاهُمْ حَيَارَى فِي نَوَاحِي خِيَامِهِمْ
)71 ( ــةِ مَنِيَّ بِغَيْــرِ  تَــى  مَوْ نَّهُــمْ  كَأَ

وقال أيضا:
ا أتََيْتُ الْحَيَّ وَالنَّفْسُ فِي عَنَا فَلَمَّ

وَعَانَيْتُ مَغْنَاهُ عَلَى غَيْرِ عُهْدَتِي

وَنَادَيْتُ سُكَّانَ الْحِمَى فَلَمْ أجَِدْ
سِوَى بَاكِي فِيهِ ينَُادِ بِحَسْرَةِ)72(

رثاؤه

الرحمــن  عبــد  الشــيخ  ســجل 
الصبــاغ الــذي يمثــل عينــة مــن تلاميــذ 
الشــيخ ســيدي يحيــى العيدلــي صفحــة 
ناصعــة مــن الوفــاء والحــب والتقديــر، 
ممزوجــة بالحــزن والأســى علــى وفــاة 
فــي  طويلــة  قصيــدة  فكتــب  شــيخه، 
خصالــه  فيهــا  ســجل  شــيخه،  رثــاء 
ومناقبــة، وجوانــب مختلفــة مــن حياتــه 
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والصــاح  والعمــل  بالعلــم  العامــرة 
والإصــاح، وقــد أشــار إليهــا الشــيخ 
الرحلــة  فــي  الورثيلانــي  الحســين 
حيــث قال:))ورثــاه عنــد موتــه بقصيــدة 
عظيمــه(()73(، والقصيــدة بكاملهــا مثبتــة 
فــي الملحــق الثالــث من كتاب شــوارق 
أننــي  علــى  للورثيلانــي)74(،  الأنــوار 
التــي  الأبيــات  بعــض  منهــا  ســأقتبس 
ــة الحــزن علــى الشــيخ  تصــور لنــا حال
ومشــاعر  العيدلــي،  يحيــى  ســيدي 

الوفــاء لــه.

يقول الصباغ رحمه الله:

فَقَدْتُ حَبِيبًا لَوْ جُعِلْتُ فِدَاءَهُ

ةِ ــرَّ مَسَ زَ  ــا حَ ي  ــذِ ل ا ــتُ  لَكُنْ

عَدِمْتُ اصْطِبَارِي وَالفُؤَادُ بِهِ عَنَا

وَمَــنْ لِــي بِصَبْــرٍ بَعْدَهُ وَبِسَــلْوَةِ

بَــهُ يَا إِ اجٍ  ــي غَيْــرَ رَ ــلَ عَنِّ تَرَحَّ

ــةِ فَيَــافٍ خَلِيَّ بِقَبْــرٍ فِــي  وَحَــلَّ 

فَكَيْــفُ يَلَــذُّ الْعَيْــشُ فِــي مَنْــزِلٍ

تِي مَضَى مِنْهُ أحَْبَابِي وَأهَْلُ مَوَدَّ

ــي وَالتَّسَــلِّي بِغَيْرِهِ وَكَيْــفَ التَّأَسِّ
مَانُ بِأسُْوتِي)75( وَهَيْهَاتَ أنَْ يَأتِْيَ الزَّ

هَ فيهــا  ثــم يضيــف بعــدَ أبيــاتٍ نــوَّ
بجانــب مــن خصــال الشــيخ ومناقبــه، 
وأدواره الاجتماعيــة والعلميــة، فيقول:

وَثقت بِوَصْلِي وَاسْتَلَنْتُ وِسَادَةً

وَخَلَتْ لَيَالِي الْوَصْلِ غَيْرَ مُخِلَّةِ
نَّهَــا كَأَنَّ الْمَنَايَــا لَــمْ تَكُــنْ وَكَأَ

تِ ائِــي أنُِيطَــتْ وَخُصَّ بِغَيْــرِ أَحِبَّ

ــهُ نَّ كَأَ سُــولٌ  رَ لاَّ  عَنِــي إِ ا رَ فَمَــا 

تِــي ــادِي بِصَــوْتٍ شَــابَهَ بِمَنِيَّ ينَُ
ألَاَ أيَُّهَا الْمَسْرُورُ بِالْوَصْلِ وَالْمُنَى

تِي بْــرَ أَجْمَــلَ عُدَّ ــهْ وَعُــدَّ الصَّ تَنَبَّ

وَلاَ تَصْرِفَنَّ وَجْهَ الْقَضَاءِ بِسَخْطَةٍ

فَإِنَّ الْقَضَاءَ يَجْرِي عَلَيْهِ بِصَوْلَةِ
وَمَــنِ الــذِي يَسْــتِطِيعُ دَفْــعَ مُرَادِهِ

فَأنَْتَ وَكُلُّ النَّاسِ تَسْعَى بِحُفْرَةِ

يَ الِإمَامُ الْمُرْتَضَى عَلَمُ الْهُدَى تُوُفِّ

يَا الْمَعْرُوفُ فِي كُلِّ بَلْدَةِ أبََو زَكَرِّ
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نْيَــا ديَاجَى وَأهَْلُهَا فَأصَْبَحَــتِ الدُّ

ةِ ــرَاقِ بِمَــرَّ ــأَ لِلْفِ كَمَجْمَــعٍ تَهَيَّ

تَرَاهُمْ حَيَارَى فِي نَوَاحِي خِيَامِهِمْ

ــةِ مَنِيَّ بِغَيْــرِ  تَــى  مَوْ نَّهُــمْ  كَأَ

لُ جُودُهُ مْلَ الْمُؤَمَّ مَضَى الْجَامِعُ الشَّ

ــاهُ سَــرَابًا بِقِيعَــةِ ــحَ مَغْنَ فَأَصْبَ
مَضَى وَانْقَضَى الأمَْرُ الذِي شَاءَ رَبُّنَا

نْيَــا بِغَيْــرِ مُنْيَةِ كَمَــا تَنْقَضِــي الدُّ

فَعُدْتُ إِلَى نَفْسِــي بُكَاءً وَحَسْــرَةً

يْتُهَا طَوْرًا فَمَا طلُْتُ سَلْوَتِي وَسَلَّ

فَسِــرْتُ إِلَيْــهِ عَاجِــاً غَيْرَ نَاكِصٍ

ي يتَُابِعُ عَبْرَتِي وَجَفْنِي عَلَى خَدِّ

ا أتََيْتُ الْحَيَّ وَالنَّفْسُ فِي عَنَا فَلَمَّ

وَعَانَيْتُ مَغْنَاهُ عَلَى غَيْرِ عُهْدَتِي

وَنَادَيْتُ سُكَّانَ الْحِمَى فَلَمْ أجَِدْ

سِــوَى بَاكِــي فِيــهِ ينَُــادِ بِحَسْــرَةِ

ــفًا رِيــحَ تَأَسُّ بَكَيْــتُ وَنَادَيْــتُ الضَّ

ــرُ التَّرِيــحُ بَقَفْــرَةِ لْقَبْ يُّهَــا ا أَلاَ أَ

تَرَى حُسْنَ ذَاكَ الْوَجْهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ

بَــةِ بِتُرْ مِ  لْحِمَــا ا قْــعُ  وَ هُ  غَيّــرَ

وَهَــلْ أَكَلَــتْ مِنْهُ الهَوَامُّ لِسَــانَهُ

نَّةِ وَقَدْ كَانَ فَصِيحًا بِالْكِتَابِ وَالسُّ

وَكَيْفَ تَرَى العُيُونُ وَقَدْ بَكَتْ

وَمِنَ اللَّيْلِ جُنْحًا وَالعُيُونُ بِهَجْعَةِ
وَكَيْفَ تُرَى الأكَْفَانُ مِنْ بَعْدِ جِدَةٍ

فَهَلْ بُلِيَتْ حَتَّى تَلاشََتْ وَفُتَّتِ

ــي وَغَيَّبْتَ خَلَــوْتَ بِــهِ يَــا قَبْرُ عَنِّ

ــي وَبِــتُّ بِحَسْــرَةِ مَحَاسِــنَهُ عَنِّ

فَيَا سَاكِنَ الْقَبْرِ التَّرِيحِ بِصَفْصَفٍ

سَــقَيْتَ الْحَيَــا غَيْثًــا كَخَدٍّ بِعَبْرَةِ

سَــاَمٌ عَلَيْكُــمْ قَــدْ أَتَيْتُكُــمْ زَائِرًا

ةِ لامََ بِمُرَّ فَهَلْ تَسْمَعَنْ مِنِّي السَّ

تَذَكَّرْ لَيَالِي الْوَصْلِ فَيِ الْمَنْزِلِ الَّذِي

تَوَالَتْ بِهِ الأفَْرَاحُ مِنْ كُلِّ فَجْوَةِ

فَمَنْ لِلْحِمَى بَعْدَ الْحِمَامِ يَحُوطهُُ
ةِ)76( وَمَنْ يَقْصِدُ الْعَانِي لِرَفْعِ مَلَمَّ
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وأضاف قائلا:
لَتْ أتََيْتُكَ وَالأوَْجَالُ حَوْلِي تَجَمَّ

فَصِرْتُ رَهِينًا فِي حَبَائِلِ مِحْنَةِ
اءَ بَعْضُ حَالِي فَلَوْ تَرَى وَأعََيَى الأطَِبَّ

مُصَابِي بَكَتْ مِنْكَ الْعُيُونُ بِدَمْعَةِ)77(

وأعلــن الصبــاغ عــن التزامــه بحبــل 
معنــى  علــى  الــدال  والمحبــة،  الوفــاء 
الاســتمرار علــى منهــج الشــيخ والســير 

علــى طريقــه، فقــال:

وَمَا دمُْتُ دَهْرِي عَايشًا غَيْرَ ذِي ضَنَا
ةِ)78( أزَُورُكَ كَيْ أحَْظَى بَأجَْمَلِ مَحَبَّ

والتجــأ فــي آخــر القصيــدة إلــى الله 
بالدعــاء والضراعــة لينــزل عليــه شــآبيب 
الصبــر، لتجــاوز المصيبــة التي حلت به، 

ســائلا الله تعالــى لشــيخه رحمــة مــن الله، 
يدخلــه بهــا الجنــة دار الســام، فيقــول:

فَيَا رَبِّ اقْبَلْ دَعْوَتِي وَضَرَاعَتِي

ضَى وَالْعَفْوِ مِنْكَ لِزَلَّتِي وَجُدْ بِالرِّ
وَحُــلَّ وَثَاقِي وَاصْرِفَنَّ إِسَــاءَتِي

ةِ فَمَنْ ذَا الذِي أرَْجُو لِنَيْلِ مَسَرِّ

ــةً وَأَمْطِــر عَلَــى قَبْــرِ الِإمَــامِ تَحِيَّ

لامَِ بِسُرْعَةِ يَحِلّ بِهَا دَارَ السَّ

فَعْتَــهُ رَ وَ لْتَــهُ  فَضَّ لــذِي  ا بِحَــقِّ 

لْوُجُــودِ لِرَحْمَــةِ ــهُ سِــرَّ ا وَجَعَلْتَ

مٌ عَلَيْــهِ مَــا حَيِيْــتُ وَكُلَّمَــا سَــاَ
بَا بِالْبَانِ جَنْحَ عَشِيَّةِ)79( لَعِبَ الصَّ

)1( انظــر: منشــور الهدايــة فــي كشــف حــال مــن 
ادعــى العلــم والولايــة، للفكــون، ص 200.

)2( انظــر: الرحلــة الورثيلانيــة مــع تعليقــات 
القســنطيني)133/1(. ابــن مهنــا 

الحيــاة  فــي  زواوة  علمــاء  إســهامات   )3(
الفكريــة الإســامية مــن القــرن العاشــر 
ــث عشــر الهجــري/16-19م،  ــى الثال إل
ســوكي،  آيــت  أكلــي  محنــد  للباحــث 

الهوامش
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رســالة مقدمــة لنيــل شــهادة الدكتــوراه 
فــي التاريــخ الحديــث والمعاصــر، قســم 
الجزائــر 2، 2014- التاريــخ، جامعــة 

ص144.  ،2015
)4( معلومات شفوية أفاد بها الشيخ محمد أمزيان 
لخســاف يــوم 2005/08/14، نقــا عــن 

والــده رحمــة الله عليهمــا.
       انظــر: محاضــرة: »الشــيخ العيدلــي، ودور 
زاويتــه...«، للدكتــور محنــد أكلــي أيــت ســوكي

)5( الــدرة المصونــة فــي علمــاء وصلحــاء بونــة، 
عــن:  نقــا   .30 ص  البونــي،  لأحمــد 
محاضرة: »الشيخ العيدلي، ودور زاويته...«، 

للدكتــور محنــد أكلــي أيــت ســوكي.
الورثيلانــي  الحســين  ذلــك  إلــى  أشــار   )6(
إشــارة عابــرة حيــث قال:))لمــا رجــع مــن 
ــا عــن  ســياحته، وقــد مكــث فيهــا مختفي

ــاس نحــوا مــن عشــر ســنين((. الن
      انظــر: الرحلــة الورثيلانيــة مــع تعليقــات 

ابــن مهنــا القســنطيني)50/1  51(.
)7( راجــع: علمــاء مــن زواوة لمحمــد الصغيــر 

بلعلام)158/1(.
)8( سورة الرعد/28.

)9( سورة القلم/44  45.

)10( راجع: شوارق الأنوار للورثيلاني ص 587.
)11( راجــع: قصيــدة فــي رثــاء الشــيخ العيدلــي 
كتــاب  ضمــن   ،3 ملحــق  للصبــاغ، 
.611 ص  للورثيلانــي  الأنــوار  شــوارق 

)12( انظــر: الرحلــة الورثيلانيــة مــع تعليقــات 
ابــن مهنــا القســنطيني)50/1  51(.

)13( راجــع: شــوارق الأنــوار للورثيلانــي ص 
.574  543

)14( انظر: كرامات الشيخ سيدي يحيى العيدلي 
ومناقبــه للورثيلانــي، ضمــن كتاب شــوارق 

الأنــوار للورثيلانــي ص 583  607.
للورثيلانــي  الأنــوار  شــوارق  راجــع:   )15(
 ،596  ،595  ،594  ،593  ،592 ص 

ذلــك. وغيــر   ...597
)16( تاريخ الجزائر الثقافي)88/1(.

)17( انظــر: علمــاء مــن زواوة لمحمــد الصغير 
بلعلام)169/1  170(.

العيدلــي  )18( طلــب الشــيخ ســيدي يحيــى 
مــن تلميــذه الصبــاغ أن يختصــر شــرح 
الوغليســية الــذي ألفــه الشــيخ الصالــح 
ــد  ــو محمــد عب ــوارع ســيدي أب ــم ال العال

الكريــم بــن علــي الــزواوي((.
البيــان  الوغليســية)عمدة  شــرح  انظــر:   )19(
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فــي معرفــة فــروض الأعيــان( للصبــاغ، 
مخطــوط مكتبــة الحــرم المدنــي، ص1.

ــوار للورثيلانــي ص  )20( انظــر: شــوارق الأن
140، 151، 163... الــخ

)21( انظــر: علمــاء مــن زواوة لمحمــد الصغير 
بلعلام)171/1(.

)22( انظــر: الرحلــة الورثيلانيــة مــع تعليقــات 
ابــن مهنــا القســنطيني)49/1(، وراجــع 

ص 29.
)23( راجــع: قصيــدة فــي رثــاء الشــيخ العيدلــي 
كتــاب  ضمــن   ،3 ملحــق  للصبــاغ، 
.610 ص  للورثيلانــي  الأنــوار  شــوارق 

)24( راجع: المصدر نفسه ، ص 610.
)25( انظــر: الرحلــة الورثيلانيــة مــع تعليقــات 

ابــن مهنــا القســنطيني)49/1(.
البيــان  الوغليســية)عمدة  شــرح  انظــر:   )26(
فــي معرفــة فــروض الأعيــان( للصبــاغ، 
مخطــوط مكتبــة الحــرم المدنــي، ص1.

)27( راجــع: قصيــدة فــي رثــاء الشــيخ العيدلــي 
كتــاب  ضمــن   ،3 ملحــق  للصبــاغ، 
.613 ص  للورثيلانــي  الأنــوار  شــوارق 

)28( راجع: المصدر نفسه، ص 611.

)29( راجع: المصدر نفسه، ص 611.

)30( راجع: المصدر نفسه، ص 611.
)31( انظــر: الرحلــة الورثيلانيــة مــع تعليقــات 

ابــن مهنــا القســنطيني)46/1(.
للورثيلانــي،  الأنــوار  شــوارق  راجــع:   )32(

.615 ص 
)33( راجع: المصدر نفسه ص 566.

)34( راجع: المصدر نفسه ص 567  568.
)35( انظــر: الرحلــة الورثيلانيــة مــع تعليقــات 

ابــن مهنــا القســنطيني)46/1(.
)36( وهــذا لا يعنــي إنــكار كرامــات الأوليــاء 
y، فــالله علــى كل شــيء قديــر، يقــول 

اللقانــي فــي جوهــرة التوحيــد ص 6.
وَأثَْبِتَنْ لِلأَوْلِيَا الْكَرَامَهْ

وَمَنْ نَفَاهَا فَانْبِذَنْ كَلامََهْ
)37( انظــر: علمــاء مــن زواوة لمحمــد الصغير 

بلعلام)170/1(.
)38( انظر: المرجع نفسه)160/1(.

)39( راجــع: قصيــدة فــي رثــاء الشــيخ العيدلــي 
كتــاب  ضمــن   ،3 ملحــق  للصبــاغ، 
.611 ص  للورثيلانــي  الأنــوار  شــوارق 

)40( راجع: المصدر نفسه، ص 611.
)41( راجع: المصدر نفسه ص 611.

)42( راجع: المصدر نفسه، ص 609.
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)43( راجع: المصدر نفسه، ص 611.
ــوار للورثيلانــي ص  )44( انظــر: شــوارق الأن

.550
)45( راجــع: قصيــدة فــي رثــاء الشــيخ العيدلــي 
كتــاب  ضمــن   ،3 ملحــق  للصبــاغ، 
.610 ص  للورثيلانــي  الأنــوار  شــوارق 

)46( راجع: المصدر نفسه، ص 611.

)47( راجع: المصدر نفسه، ص 612.
)48( راجع: المصدر نفسه ص 609.

)49( راجع: المصدر نفسه، ص 610.

)50( راجع: المصدر نفسه، ص 613.
)51( راجع: المصدر نفسه ص 610.

)52( راجــع: شــوارق الأنــوار للورثيلانــي ص 
.563

)53( راجــع: قصيــدة فــي رثــاء الشــيخ العيدلــي 
كتــاب  ضمــن   ،3 ملحــق  للصبــاغ، 
.611 ص  للورثيلانــي  الأنــوار  شــوارق 

)54( راجع: المصدر نفسه، ص 612.
ــي  ــدة فــي مــدح الشــيخ العيدل )55( راجــع: قصي
للموهــوب أولحبيــب، ملحــق 4، ضمــن 
كتــاب شــوارق الأنــوار للورثيلانــي ص 616.

)56( راجــع: شــوارق الأنــوار للورثيلانــي ص 
.555

)57( راجــع: قصيــدة فــي رثــاء الشــيخ العيدلــي 
كتــاب  ضمــن   ،3 ملحــق  للصبــاغ، 
.610 ص  للورثيلانــي  الأنــوار  شــوارق 

)58( انظــر: الرحلــة الورثيلانيــة مــع تعليقــات 
ابــن مهنــا القســنطيني)46/1(.

)59( راجــع: شــوارق الأنــوار للورثيلانــي ص 
 .272  570

الشــيخ  هــذا   « الســحنوني:  أمقــران  علــي   )60(
المجهول)الشيخ أبو زكرياء يحيى العيدلي( 
الدراســات  مجلــة  فــي:  881هــ/ـ1476م«، 
التاريخيــة، معهــد التاريــخ، جامعــة الجزائــر، 
ص 42.  الرابــع، 1408هــ/ـ1988،  العــدد 
نقلا عن: محاضرة: »الشــيخ العيدلي، ودور 
ــي أيــت ســوكي. ــد أكل ــور محن ــه...«، للدكت زاويت
)61( انظر: الضوء اللامع للسخاوي)222/10(.
)62( راجع: شوارق الأنوار للورثيلاني ص 611.

)63( راجــع: قصيــدة فــي رثــاء الشــيخ العيدلــي 
للصبــاغ، ملحــق 3، ص 611.

البيــان  الوغليســية)عمدة  شــرح  انظــر:   )64(
فــي معرفــة فــروض الأعيــان( للصبــاغ، 
مخطــوط مكتبــة الحــرم المدنــي، ص1.

)65( راجــع: قصيــدة فــي مــدح الشــيخ العيدلــي 
للموهــوب أولحبيــب، ملحــق 4، ضمــن 
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للورثيلانــي  الأنــوار  شــوارق  كتــاب 
.616 ص615  

)66( كرامــات الشــيخ ســيدي يحيــى العيدلــي 
ومناقبــه، ضمــن كتــاب شــوارق الأنــوار 

للورثيلانــي ص  583.
ــوار للورثيلانــي ص  )67( انظــر: شــوارق الأن

.137
)68(Belkassem Ben Sedira: Cours 

de Langue Kabyle grammaire 

et versione, ALGER; Librairie 

Adolphe Jourdan, Pp394,398. 

نقــا عــن: محاضــرة: »الشــيخ العيدلــي، ودور 
زاويتــه...«، للدكتــور محنــد أكلــي أيــت 

ســوكي.
يحيــى  ســيدي  الشــيخ  كرامــات  انظــر:   )69(
العيدلي ومناقبه للورثيلاني، ضمن كتاب 
شــوارق الأنــوار للورثيلانــي ص 607.

)70( انظر: المصدر نفسه ص 607.
)71( راجــع: قصيــدة فــي رثــاء الشــيخ العيدلــي 

للصبــاغ، ملحــق 3، ص 612.
)72( راجع: المصدر نفسه، ص 613.

)73( الرحلــة الورثيلانيــة مــع تعليقــات ابــن 
القســنطيني)46/1(. مهنــا 

للورثيلانــي،  الأنــوار  شــوارق  راجــع:   )74(
.614   609 3، ص  الملحــق 

)75( راجــع: قصيــدة فــي رثــاء الشــيخ العيدلــي 
كتــاب  ضمــن   ،3 ملحــق  للصبــاغ، 
.609 ص  للورثيلانــي  الأنــوار  شــوارق 

)76( راجع: المصدر نفسه، ص 613.

)77( راجع: المصدر نفسه، ص 613.

)78( راجع: المصدر نفسه، ص 613.

)79( راجع: المصدر نفسه، ص 614.


